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 الملخص

إذ  لنّصّ؛ة ارية، لاستخلاص أهم العناصر المكونة لأدبيّكالأدبي دراسة لغوية وف تقوم على دراسة النصّ إن الأسلوبية منهج نقدي لسانيّ

 تطبيق الأسلوبية لىإ هذه الدراسةتستهدف  لكنونة وراء الشكناه المفاهيم المكطورة هذا النّهج في استلخو. صليّالأدبي منطلقها الأ صّتجعل النّ

باعتبار الشاعر من أبرز ؛ أمل دنقلالمعاصر  ريّلشاعر المصل «رات المتنبّي في مصركمن مذ» قصيدة ىعل التحليليـ  المنهج الوصفيبمشوار 

 ةكحر مع تزامناً ةالشعريّ واللغة المعاني في الإبداع لىواحد من الشعراء العرب المعاصرين الّذين اتّجهوا إوة الأدبية في مصر كأقطاب الحر

إخراج نصّه الشعريّ  ىعللغته الشعريّة جنب اهتمامه بالمضمون والمفهوم، غير أنّه يحرص  ىعل يزهكبتر النقّاد أنظار يلفت نراه حيث الحداثة،

  لام وعمّا هو معيار بحيث يؤدّي ما ينبغي له أن يتّصف به من تفرّد وإبداع وقوّة جذب.كعن مألوف ال

 ةدي. والقصالمختلفة التقنيات عبر يالبحث أنّ أمل دنقل حاول أن يجسّد هواجسه السياسيّة والاجتماعيّة في خلد المتلقّ ينتجومن أهمّ ما 

ث بتراب الوطن، في افحين والثوريين رموزاً في قضية التشبّكالشاعر. ودنقل يجعل الم هالتوازي والتماثل بين ما أراد وما قال ىعلبمجملها تحتوي 

 ل رمزي ليصبح صوتاً صارخاً في الحثّكذا أخذ يقدّم تجاربه المعاصرة للمتلقّي بشكوه ل والخوف.الذّ ستحوذ عليهمالذين ي ىعلجم حين يه

 .الثورة والمقاومة تجاه جميع ألوان الظلم والاستبداد ىعل
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 المقدمة

 مهمة فترة ولكنها نات،عيوالسب الستينات عقد: عقدين ىعلعر في فترة زمنية قصيرة هي فترة الهزائم التي لا تزيد الشدنقل نظم 

ر عـن تطلعـات   خـير معب ـّ  اء، وعكس في شـعره ذلـف فج ـ  خهتزاء والتفسّوالا هي فترة الهزيمة، إذ من تاريخ مصر والأمة العربية جدا

استرفده   »هو شعر التراث العربي والإسـلامي بـل شـعر الـتراث الإنسـاني       الشاعر شعرو الشعب المصري وهمومه وآماله وطموحاته.

لنترا أ  لققيتره اشتراعر الترفا       قليحق تر  ىت تر ة متومجترة، ح الشاعر وجعل منه عصارة حية، تسري في أعطاف قصتريهة فاتراميج جهةترهة، وت  ص عصتررة     

 السياسـة  مجـال  في سـلوكية  منهجيـة،  أخلاقيـة،  فكريـة،  كقيمـة  تراثال لىده أنه كان ينظر إومن تفرّ .(6 ،ص1111،)قميحـة  «الإلسالي

ي ومواجهة المواقف ولذلك لم ةكن من الشعراء الذةن ةة والتحه االجه »تميز  الشاعرشعر هذا وإنّ  جتماعية.الا والعلاقات والسلام والحرب

 «لاسترتره أدسترترعه صترترعيه مصترترر جترترهامة وجترترجاعة الرجترترام     مترتر  صترتراتقا  المشترترك،ص، دقترتره دترترا  تا  ترترا    إلىمج ةهترترااو  الترترهفيوم في معترترارر قترتره  ترترر    

راع بخاصية بارزة تتصل بمحتـواه القـومي مـن هـذا المنظـور، فهـو شـعر يتحـدث عـن الص  ـ          هشعر ىلّويتج .(41 ، ص4114،)الدوسري

الـدفاع عـن    ، ومع إحساس بـالعجز عـن  بأن نسترجعه ونستعيده بالوجع الفلسطينّي جديراً العربي الإسرائيلي، كما يجعل منه شعراً

 .قو  العربية واسترداد ما سلب منهاالح
 ىعل ـتجاه قائم بذاته في الشعر العربـي المعاصـر، وهـو اتجـاه عمـل      ا رأرهص بتطو خاصاً تميزاً قصائد دنقلاكتسبت ومن البديهي 

طـور شـكل القصـيدة    ليعانق الفضاء الشعري الأرحـب الـذي يعـني بت    نطلا  مما راكبه جيل الخمسينات من خصائص فنية نوعية،الا

، فحاول أن يستثمرها في التراث العربي مادة غفلًا ىرأتجاه اجتماعي و الإنساني. وهو العربية بقدر ما يعني بالإخلاص للموقف الا

ني الحاضـر بالماضـي، ويـب    يصل، متميزاً جمالياً منح القصيدة العربية بعداً ىعلوتجعلها قادرة  جاًفنية تعيد إليها توهّ طر  من خلال

التجديد الذي يراعي خصوصية الأصالة العربية،  إلى مشدوداً تجاه ظلّا يلاوهو بالت الجسور المهدومة، دون أن يعتري تلف الممارسة

نطلا  من التراكم المتحقق كأساس بنية تطوير أي دون أن يعلن عن قطعية محتملة بينه وبين تراث الأمة الشعري. وذلف من خلال الا

 وتحديثه. 

ر  الهاجس القومي الذي ف الذي قات  اعض الشعراء الحهاثة ومو ردض ةبر القصيهة الهلققية اردضها لقتجرةب المتطر تعرف » انب آخرمن جو

سفاتيجية تصحيح الاكر العراي الذي تعر ض لرج اص عنياة ااعل إفي راط الصقة االفا  اغية  هةه  ومه   اأسعاب الحياة، فيطوة أساسية في  ىةر

 .(411 ، ص1114،)المسـاوي  «ةة والشترعور االهولي تر  ة، دا  لها الأثر الكترع  في دقترها  الهوة تر   رةة والفاجعاص السياسي كمن الهزا ج العس سقسقة

النقّاد أنّ غالب شعره هو شعر سياسي يستلهم فيه التراث بشكل كبير كأقنعة للإسقاطات السياسية الغزيرة والرّافض فيها  ىلذلف ير

 د الساخر للسلطة.للواقع والناق

ه مو لاسه لأل  ؛االثورة الشعر يجب أ  ةكو  مرتعطا »: وما يجدر الإشارة هنا أنّ لدنقل آراء خاصة حول الشعر ووظيفته، حيث قال

ه دث  من عن   لو دا  مقعو ىالواق ، ومي رؤةة ترةه أ  تغ  الواق  الموجوت وتردضه حت  ىعقيجب أ  ةكو  ثورة. دالرؤةة الشعرةة مي رؤةة سااقة 

ومثالية. الشعر لاسه مو ثورة  سموا  اين الأجياء أدثر ىاين الناس، واع،قاص مختقاة حت  ىقها تحقج اواق  أدضل للإلسا  واع،قاص دضأي أل  ،الناس

ه هـذه النتيجـة بأن ـّ  ن اسـتخلاص  كهذا الأساس يم ىعلو .(441 ، ص1111،جحا) «الع،قاص الموجوتة والمألودة في الواق  ىعقالواق ،  ىعق

 صـلاً وأن يكـون متّ  ويلعبـه  يجـب أن يعلنـه   اًوسياسـيّ  جتماعيـاً ا لـه دوراً  لأنّ ؛مـن صـلته بالنـاس   متّخـذة  الشعر الأساسـية  ماهية  ىير

لة الشعر كوسيبقد التزم وقه بالثورة لم ينخرط في أي حزب سياسي مخافة أن يفقد حريته من إدراكهم. ورغم تعلّ بجماهير الناس قريباً

  للتعبير عن الثورة والتغيير وعن هموم الوطن والدفاع عن عروبة مصر.
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مـن خـلال    هـا اتيفهـم جمال التماسـاً ل ؛ من الجانب الأسلوبيّ« رات المتنبّي في مصركمن مذ»ة ديراسة قصد وما يعمد إليه البحث

أسـلوب  معرفـة  وإنشـاد مثـل هـذه القصـيدة      إلىالـتي أدّت   لـدواعي اح يتشـر  المخاطـب. ثـمّ   ىعل هاتأثير ىومدشاف مستوياتها كاست

  ة.ياخلالاته الدّفي شحن القصيدة بحالشاعر 

ة يدلالالة ويبيتركالة ويقاعوالإية لية والجمايما أهم الخصائص الأسلوب :ومن أهمّ الأسئلة التي يحاول البحث الإجابة عليها هي

 الفعّالة؟ات يّقنما هي التّ في شعره؟ اً وحضوراًيلتج ات أكثريستومن هذه الم ىمستوأي  ؟"دنقل"في شعر 

قسم مهمّ ل لثّأنشدها الشاعر وتمالتي من أهم القصائد  ةدية لقصيدراسة أسلوببصدد  أنّه إلىيته مأههذا البحث و وتعود ضرورة

فهم  وة بناءة فيكون خطيكن أن يمة يمحاسنها الجمال تفخيمو هاونقد هاليلتحلمن جانب آخر ، ومن جانب عر العربي المعاصرلشّمن ا

المتلقّـي   يمـنح  ،فذل ـ إلىالبحث الحالي إضـافة  وق. ية والتطبي النظرينة بلالفجوة الحاص ينقصة ويباديء الأسلوبالمات ويأفضل للنظر

وة ون قدكن أن يكيماً يرأخ. والتحليلي ـ الوصفيوهذا الأمر سيتمّ بمنهجه  ةيات الخفيالجمالله ظهر تصوص ولنّتطبيقية لدة يقراءة جد

 . ل النّصّوصية في تحليلطلاب اللغة العربعملية 

 في دنقـل  أمـل  عـن  كتبـت  الـتي  المستقلّة وغير المستقلّة الدّراسات عن بغضّ النظرن القول بأنّه كيم لفية البحثبخو فيما يتعلّق 
شعر أمل دنقـل و نصـرت   شورش در »منها:  متعددة محاور من الشاعر هذا شعر عالجت مهمّة دراسات أمام نحن العالم العربي،

نمادين شكوه  ىها جلوه»وسيد رضا موسوي و رضا تواضعي، لل« در شعر أمل دنقل ىهنر ىناسازوار»و ،فرهاد رجبيل« ىرحمان

تاريـف،   ىا روشـن وآينـده   »و قـوامي،  صاد  فتحي دهكـردي و  ل« جهان عرب در شعر أمل دنقل و اقتدار 

  در شـعر معاصـر عـرب، مطالعـه      ىنمادهـا »علي اكبر أحمدي، ول« ىآتش ز أمل دنقل و تطبيقي دو شعر ا 

 ،حمـد فضـل شـبلول   لأ« ثنائيـة المدينـة والثـأر في شـعر أمـل دنقـل      »و كـرم  أعلـي سـليمي و   ل« : أمل دنقـل مورد 

قصيدة القناع عند الشاعر المصـري أمـل   »و ،«أمل دنقل آن در شعر ىها و بيان دلالت ىتسن ىها شخصيت ىنفراخوا »و

، علـي نجفـي ايـوكي   ل« التناص في شعر الشاعر المصري أمل دنقـل »و« كلمات سبارتاكوس الأخيرة ىسروده ىنشانه شناس»و« دنقل

هـذه  كثـر  أنّ  أحـ   ويلاور. ك ـد بينموذجـا نوشـته سـع   (" مصـر  في)المتـنبي  مـذكرات  مـن " دةيقص ـ" دنقل أمل" شعر في التراث فيتوظو

ن كيته وتستجلي سماته الأسلوبية المختلفة؛ فلم اخصوصي تستقريكي  يّأسلوبشعر دنقل من منظر  إلىنظر لم تالمنجزة الدراسات 

 النقديـة  الكتـب  بعـض  وجـدت  وقـد  الشـاعر،  عنـد لهـذا الموضـوع العـام  ولهـذه القصـيدة الخاصّـة         مسـتقلة  دراسةبينها ما يقوم ب
 هـذه الدراسـة تحليـل القصـيدة     ىتتـوخّ تحلـيلًا و  أو نقـلاً  شـعره  مـن  جانباً تناولت التي الصحفية وبعض المقالات البحثية والأورا 

 اً.أسلوبيتحليلًا 

 

 مناسبة القصيدة

جهت ا  مذا العصر، وات ا إ  ضخ ة، عاجتها مصر ي هةه الواق  الشعري، في ظروف تغ»ينات الذين حاولوا أمل دنقل أحد الشعراء الستّ

. ىأفيترر  الماضي التقيه والمستقعل من لاحيةواين الحاضر المهزوم من لاحية،  ي لاالتواز  الج  ىعقتقنياص جمالية جهةهة، تساعه  إلىمذ  المحاولة 

ةغامر ديه  ف جعر  لخهمة قضاةا جععه وأزماته، في الوقت الذيوظ حين  االرؤةة المغامرة المقتزمة في أدثر من عقهةن، مت سكا  في،معاش الشاعر و

ومن القصائد التي تشمل هذه   .(11 ، ص4111،)الجيار «ياتجرةب أجكام مختقاة من التقنياص الج الية التي أثرص في تةواله الشعر جعرةا 

لبكاء بين يدي زرقاء اليمامة الذي صدر بعـد حـرب حزيـران    امن ديوان « من مذكرات المتنبّي في مصر» القصيدةالخصائص البارزة، 
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م ةنظج أمل مذ  القصيهة 8691دععه عام من الهزيمة وفي حزةرا ». م1161 وفقد الأرض العربية المحتلة، وهي مؤرخة في حزيرانم 1161

ا  الأس  الذي  بر  السقطة الغاشمة التي تت ثل في دادور جخصية المتنع ي الان  ىعقلكسار، ديسقط ذلك فشاعر الهزيمة وا  ووجهاله مازام مثق، 

 .(144 ، ص1111،)قميحة «حأ  ةنشه ديه الأماتة ىعقهي الإفيشي

؛ ىيب ثمّ نعتني بجانـب المعن ـ كأمام المخاطب بجانب الألفاظ والترا ىالتي تعتبر أول ما يتجلّ ىقيورأينا من الأفضل أن نبدأ بالموس

 والألفاظ. ىلأنه يتبلور في قالب الموسيق

 الصوتي ىالمستو ـ1

)سليمان  «في الناس لما ديها من جرس الألااظ، والسجام منتظج من ترتت اعض المقاط  اقهر معين م الشعر أثرا أسرع لواحي جما ىالموسيقإ   »

الأصـوات  والداخليـة بأجزائهـا وتفاصـيلها: الأصـوات اةهـورة،       ىدراسـة الموسـيق   ىويشمل هذا المستو .(111 ، ص4111،درويش

الوزن والقافية. وهنا نبدأ بموسـيقاها الدّاخليـة وننتهـي بجميـع أنـواع       ة المتمثّلة فيالخارجي ىوالموسيق ،الجناسورار، كالتوالمهموسة، 

 .ىالموسيق

 الداخلية ىالموسيقـ 1ـ 1

 قصد وإنما لذاته، قصد إما هو حيث من الانتباه لفتي وفه فائقة بأهمية المحدثين النقاد كتابات في الداخلي ىالمستو حظي لقد

ر افيتيترا : م ترا  مترامين  جترالعين  عقترى  الهافيقية الموسيقى عنىوتُ»الإطار.  موسيقى عن المميز الوظائفي دوره نع فنبحث له بالمعاني، لصلته

 .(41 ، ص4114،)راحج «هايعق تهم  التي والمعالي الكق اص والمواءمة اين وترتيعها، الكق اص

 والمهموسة الأصوات اةهورةـ 1ـ 1ـ 1

 موضترعه،  في ا عت ترات  أجع  حرف» فّه بأنهروع اةهور الصوت قوة على دأكّ وقد الهمس، من أقوى سيبويه باعتراف الجهر إن
(، 416الـف) ونسـبة هـذه الحـروف في القصـيدة:      .(11 ، ص4114 ،ى)مصـطف  «موضترعه  في ا عت ترات  أضترعف  حتررف  المه وس اين ا

 (. 111)(، ن14(، م)146(، ل)11(، غ)41ع) (،4(، ظ)1(، ض)4(، ز)61(، ر)1(، ذ)51(، د)11(، ج)55ب)

وهـي تشـمل    .هماببتذبـذ  تسـمح  لا لدرجـة  متباعـدتين  الصـوتيتان  الرقيقتـان  فيهـا  تكون التي الأصوات الأصوات المهموسة هيو

(، 41(،  )11(، ف)15(، ط)54(، ص)11(، ش)41(، س)11(، خ)16(، ح)11(، ث)11(، ت)11ء): ىعلــــــــــــــــــ

 (.41(، ه)11ك)

الأصــوات اةهــورة   صـوات المهموســة، كمـا أنّ  للأ بالنســبة أكثــر ةهـورة ا الأصــوات ىعل ـ اعتمــد الشــاعر أنّ نشـهد  هــذا ىعل ـو

الص راعات النفسية التي يعاني منهـا الشـاعر في    ىعلوكيفية هذا الاستخدام دليل  مرة. 514 مرة والأصوات المهموسة 111 تكررت

ه الهزيمـة هـزّت كيـان الشـاعر وكيـان كـل مـواطن        ، بمـا أنّ هـذ  1161 تلف المرحلة المليئة بالانفعالات والأحزان، إثر هزيمـة حزيـران  

هـذه   تتبـيّن  يلاالت ـفي الرسـم البيـاني   وعربي، حيث قلبت كل ما يرتبط بالوطن ومواطنيـه مـن السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة.      

 النسبة:
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، داًأو مـردّ  أو قارئـاً  ي مسـتمعاً المتلق ـّة التي يجدها وتية أو الحسيّة للأصوات منحصرة في تلف المتعة الصّهكذا لا تكون القيمة الفنيّ

غير مفهـوم مـن الأصـوات أو     يثير بسهولة المرجع الخفي وراءه، ولا يعتبر هذا المنطو  تراكماً ىاعتباره معن ىعلبل في إثارة المنطو  

الشـعرية،   دفقتـه ل يلائـم طبيعـة الفكـرة أو الصـورة أو العاطفـة الـتي يعـبر عنهـا الكاتـب مـن خـلا            ىالحروف، بل يعتـبر وحـده معن ـ  

 .(151 ، ص4114)عابد، متجانسة مع بقية البناء الفني للنصّ

 التكرار ـ4ـ 1ـ 1

ه في الشعر مثاله في لغة ل وإأسقوب آفير من إمكالية تعع ةة،  ما ةتض نه أي  دل  ىعقيحتوي »أسلوب التكرار في الشعر العربي الحديث إن 

 دقيس أةسر وإ  موضعه، في وةستخهمه دامقة سيطرة هيعق ةسيطر أ  استطاع إذا ذلك الأصالة، مرتعة إلىوةردعه  ىالك،م ةستطي  أ  ةغني المعن

 «القغوي والمومعة والأصالة الحس  ةنقصهج الذةن الشعراء أولئك ديها ةق  أ  يمكن التي المعتذلة القاظية إلىم مذا التكرار لاسه االشعر من أ  ةتحو 

، 111، ن:146، ل:141هـي: ي: في القصـيدة   ليـاً تج هـا رة وأكثرومن الحـروف المسـتعملة المكـرّ    .(461ـ464 ، ص1111،)الملائكة

 .14، م:111و:

يكشـف عـن حالـة     ضمن النصّ اله يّلالوقوف على الجانب الدلا الرخاوة، وإنّوفي بعض الأحيان بة از بالشدّتتم هذه الحروفو

 ليكشف عن مقدار الأسى واللوعة وخيبـة الأمـل الـتي أصـابته    هذه الحروف  رفما انفف يكرّالشاعر، انفعالية ونفسية خاصة عاشها 

بسبب التفر  والتجزئة السائدة بين أبناء وطنه عامة وفي مصر خاصة وشدّة الأزمات الراهنـة مـن أجـل عـدم الوحـدة العربيـة؛ لأنّـه        

نسان العربي. واسـتخدام هـذه الحـروف يسـاعد     أدرك جدلية المواجهة بين السلطة وإرادة الشعوب، ويحمل همّ أمته ويصور وجع الإ

 تركيز أغراضه في ثنايا النصّ الشعري. ىعلالشاعر 

 مؤجترراص  لتره  أ   إ  دارقترة  ع،مترة  هلهةتر  ةؤسترس  وإ  لم ومترو » الإيقـاع،  إلى الشـاعر  ميل النصّ على في يدلّ التكرار من ضرب هذا

 إلى يهدف  لا التكرار أن ومعلوم .(61 ، ص4111،)محمد «أو ا لاعام حساسالإ إاراز عقى ماة اقهرة دق  الزا هة ثقةالا تت ثل مه ة أسقواية
 خلالهـا  مـن  تنبثـق  الـتي  رديـف للصـورة   فهـو  الناحيـة  هـذه  ومـن  والانفعـالات،  الأحاسـيس  يظهـر  وإنمـا  فحسـب  إظهار المعـاني 

 الحبيسة. والانفعالات الكامنة العواطف

 الخارجية ىالموسيق ـ4ـ 1

ومترذ   »في تطبيق الروي في القصائد والتزام بالوزن والقافية في غالبية القصائد الشـعرية،   اقدرته ىية تظهر مدالخارج ىفي الموسيق

 .(44 ، ص4114،)سليمان فتوح «والاكر الوجها  ىعقة الس   عنه القاريء الذي ةنعكس أثر  حاس  ىعقالمس وعة لها تأث ما  ىالموسيق

 الوزن ـ1ـ 4ـ 1

من عناصر الشعر، وهو الذي يختص به دون النثر، فهـو الـذي يحـرك سـاكن     ضرورياً  رئيساً عنصراً يعتبربي العر الوزن في الشعر

)مستاعقن(  الرجز تاعيقة ىعقافيتار الشاعر أ  ةنظج قصيهته » أن يقترن بالوزن. ال لابدّوأن الكلام الفعّ الوجدان عند سماع هذه الألحان،

الشاعر وجه في مذ  التاعيقة تقك الطواعية والعساطة  ، و  جك أ  اص في السطر الواحه أحيالا تكرر أرا  مر التي ترت مرة مخعولة ومرة مقطوعة، و

الهدقترة الشترعورةة، والنسترق     إلىذلترك   التاعي،ص تتااوص في التشارما ومساحتها، ومتررت   لط،ق والقهرة لتح ل عبء المذدراص، والم،حظ أ  وا 

لتقارب أجزا ه وقق ة حروده أو  سم ي مذا العحر رجزا »و .(111 ، ص4114،)بكور «ة، وافيت،ف الت وجاص الهافيقيةالاكري، وقوة التجراة الناسي

 ، ص4111)معـروف،  «الس  ، قرةترب مترن الترناس    ىعقلأل ه يجوز حذف حردين من دل  جزء منه. ومو وز  سهل   ضطرااه، وإل  ا دا  مضطراا 

111). 
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نتـاج الإيقـاع، فتتحـول القصـيدة في     إمـن عناصـر    مهمـاً  وجة، فإن التضمين فيها يدخل عنصراًوهذه القصيدة ذات البحور الممز

 للرجز الهيمنة هذه إنّ القول يمكننا الاعتبار هذا ىعلو .البسيط إلىختلاط بحر الرجز بالسريع ا)الوزن( من  أحد مستوياتها الأفقية
 والوطن. والغربة والألم الحزن مشاعر من صدره في ما لبيان اًاً حرّإيقاعيّ فضاءً يجد هأنّ في الشاعر رغبة إلى ترجع

)مسـتفعلن( الـتي   _ب_ _نزياح الإيقـاعي؛ والوحـدة الإيقـاعي هـي     أن نتناول المظهر الإيقاعي الذي يتمثل في ظاهرة الا لابدّو

 والصور التفعيلية المركزة في القصيدة هي: .تمثل نواة بحر الرجز

 (مخبونة ـ )مُتفعِلُن _ب_ب

 طي( ـ )مُستَعِلُن _ب ب  _

 ضرب البحر المقطوع( ـ )مُستَفعِل _ _ _

 مستفعل خبن( ىعلدخل  ـ )فعولن _  _ب

 )مستفعلان( _ب  _ _

 _الأساسية للإيقاع وهي بروز صورة غير معهودة لمستفعلن هي)مُستَفع ة الوحد ىعلنزياح الإيقاعي بعض حالات الالوبالنسبة 
_). 

 القافية ـ4ـ 4ـ 1

يختقف طولتره اترافيت،ف    جهةها  اس ليعهأ الشاعر لاسا ف عنه  الن الذي ةتوق  دقة الشعورةة لقشاعر، ومي فثااة الحه لقادية مي التي تحهت اله ا»

 ، ص1111،)سـاعي  «أدثر من سطر واحتره  ىعقهاةة الحقيقية لقسطر أو العيت الذي رفا وزع في الكتااة لذلك الن  أ  تعه  حالته الشعورةة، و اه 

الذي  زة خاصة مع تكرار الرويّالقصيدة نبرة متميّ ىعل ىالقافية المتراوحة، وهو ما أضف ىعل دنقلجانب الوزن اعتمد  إلىو .(411

 زت أمل دنقل عن غيره من شعراء الحداثة.التزم فيه بعدد من الأحرف لا يغادرها، وهي خاصية ميّ

 أحوال عاش أكثر من القوافي المطلقة التي تتناسب أكثر مع مراميه؛ لأنّ أمل دنقل كما نلاح  أنّ الشاعر استخدم القوافي المقيّدة
 عارفاً نفسه ويرى الظروف، هيعل أملته ما يعكس الأحداث في رئيسياً مشاركاً ذلف خلال من فيبدو والاستبداد، والظلم القهر
 عاشها، كما عنها ويتحدث يراها الذي وهو المحن، ذهه عاش قد فالشاعر والصمت، والخوف الجوع من المختلفة وربالصّ اًوعالم
إيجاد نوع  إلى إضافةوفي الحقيقة كيفية هذا الاستغلال  .للقاريء رؤيته زاوية من حدث اعمّ واضحة صورة عطاءإ يريد بذلف وهو

ونجد ن الظلم والجور والعصيان. عاني منه في مجتمعه موما ي هوآلام هالشاعر وأحزان يَنواح ءالقاري إلى صلتو، يمن التنغيم الموسيق

ردية الخافتة، ويتمثل هذا م الشعرية وأنقذه من مستنقع الرتابة السّبه في سلّ ىإيقاعية المقطع وارتق ىأغن جانب ذلف توازياً إلى

 التوازي في قول الشاعر:

 / وجهها/ الصعوحاأجج 

 .(114 ، ص4111)دنقل، اح/ صهرما/ الج وأضج 

 وفاعل/ مفعول به ومضاف اليه/ نعتوهو توازي نحوي: فعل 

 وصرفي:أفعل/ فعلها/ الفعولا

 عروضي: متفعلن/ متفعلن. مت
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)الـراء، الغـين، الـدال، ألـف المـد(       نـاتج عـن تـرداد نفـس الصـوامت      بديع يموسيق هناك إغناء لموسيقية السطر الشعري، وبعد

، وهـو   زاوج فيها الشاعر بين حرفي اللام والحاء المشبعة بمدّذلف جمالية القافية التي إلى)الفتحة، الضمة، المد(، أضف  والصوائت

بين:)غفـوت، صـحوت، وجـدت(، )كـافور، مأسـور(،       . وأيضـا إيقاعـاً  فس معـاً مع والـنّ الس ـّ ىعل ـ ووقاعـاً  ما جعلها أكثر بـروزاً 

 )المثقوبة، المسلوبة(، )الجنود، الحدود، الركود، القعود(، )الصارم، الخادم(، )عيد، تهويد(.

لظام الأسطر عوض الأجطر، الذي استطاع أ  ةتخقص مترن التععيترة    ىعقتعت ه في تشكيقها » هاق بالتشكيل الصوتي للقصيدة أنّيما يتعلّف

قادية تحترعس الط،قتره و  روي دترعح تهدقتره، وإذا دالترت التجراترة        ،  منطققا  حرا  الشكقية وةناك من راقة لظام الشطرةن، دافيتار لناسه تشكي، 

 «المعاصرة تاتخر لكولها استطاعت أ  تخرج من تا رة التققيه، دإلها وقعت ديه حين استهعت الشكل الجهةه من الشعر العراي الحترهة   الشعرةة

 .(11 ، ص4114،)بكور

 النطق أعضاء جمي  في لشاط لنبرا»و والتنغيم، النبر يظاهرت اللغة، ببنية المرتبطةو ةالمفرد وتيةالصّ الظواهر من ذكر أن من ولابدّ
 اترهورما  تحتره   قه التي لبرة الصوص في مالتحو  عبر صوتية جمالياص تحقيق في دع ة ةيداعق اذ صوتيا  يخقق تأث ا  المق ح ومذا واحه، وقت في

 ومترذا  ،هلتر  الأفيتررى ااتراورة   المقتراط   وضتروح  ةاوق الكق ة مقاط  من لمقط  لسبي وضوح له، دهو وم،زم االمقط  مقف  والنبر .المعنى في تحو  
 د تعط العح  الحهة  أما وتغ اتها، المارتة الأصواص بح  عقى ةردز العراي الفا  في الصوتي  العح  لأ  ؛الحهة  القغوي العح  وليه المعح 

 .(11 ، ص 4111،منصوري) «وطعيعته تعاقب المقاط  عن المفتب الموسيقي دالقحن أفيرى اآثار العراية في النبر

 انـتظم  أو النـبرين  بـين  المقـاطع  أعـداد  تقاربـت  مـا فكلّ الموسـيقيين  والإيقـاع  النغمـة  علـى  تباعـده  تقاربـه أو  حسب برالنّ رويؤثّ
 مثل: إيقاعها حسن بعض عن بعضها اختلاف

 د ا ةزام ط   المأسور .ليط ئن ققعه..

 .(111ـ114 ، ص4111دنقل،) . ل دعوا إليه المظق اص والرقاع!.ةنتظروله. 

 لتأكيـد  جـاءت  الزيـادة  ، فهـذه ملفتـاً  ووقعـت إيقاعـاً   الكلمـة  في نـبراً  لتشـكّ  ،مالـلا  حـرف  في تمثلت زيادة لالفع هنا لحقت
 الطلب.

مـرات   5 السـين ومـرة،   11 النـون و مـرة،  11 ة في جانب تكرار بعض الصوامت كـالراء ويحتفي الشاعر بالجانب الإيقاعي خاصّ

 التأثير.في فائق الروعة  الأسطر نغماً القافية المتراوحة التي أعطت لنهايات إلىإضافة 

 

 التركيبي ىالمستو ـ4

 غيرها مما يلي:نشائية والأفعال والضمائر والجملة الفعلية والاسمية والخبرية والا ىما يُتعرّض للدراسة في هذا المستو

 سميةالجملة الاوالجملة الفعلية ـ 1ـ 4

مـرّة. وفي   11مرة في حين أنّ عدد الجملة الاسميـة   56 ة الاسمية حيث تكررتتجلّت الجملة الفعلية حضوراً جليّاً بالنسبة للجمل

 «دهترا مسار النصوص ومي من أسترعاب العتتراق الإجترارة وتحر     ىعقتعه  إجاراص جعرةة سامية القي ة تضاي الحردة والتجهت »البنية الفعلية الحقيقة 

لة الفعلية في القصيدة ليتحدّث عـن الأحـوال الرّاهنـة والمتواليـة في     استخدام الجم إلىوربما يتطرّ  دنقل  ،(11 ، ص4114)الشهروزي،

يوضّـح للشـعب الفلسـطيني أسـباب ولـف وطـنهم       وكـذلف   يبذل جهده الوفير في سبيل الدفاع عن وطنه وإصلاح مجتمعـه. مصر؛ ل

 مجـدها الأصـيل.   إلىسـبيل الوصـول   فيه من الضعف والاستسلام أمام الأعداء. ويحاول إيقاظ أمّتـه في   مويريهم طريق الخلاص مما ه
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ة العدل والحري ـّ إلىالدعوة والشاعر للدفاع عن الوطن وردّ فعله تجاه الأحوال والأمور المفروضة عليها  التزامملامح  إلىيرجع وهذا 

 تبييناً لهذا الأمر:والشكل التالي يأتي  مما فيه أبناء شعبه. ىرقحياة أفضل وأ إلىالخلاف المدمّر في سبيل الوصول  ذوالاتحاد ونب

 

 نشائيةالجملة الاو الجملة الخبريةـ 4ـ 4

نشـائية هـي قسـيم    الجملـة الا جملـة خبريـة في القصـيدة و    65 وبـرزت  .أو كـذباً  هي التي يحتمـل مضـمونها صـدقاً   فالجملة الخبرية 

وفي قراءتنـا للقصـيدة نجـد أن     ذب لذاتـه نشائية بأنّ مضمونها لا يصحّ وصفه لا بالصـد ، ولا بالك ـ وتتميز الجملة الا للجملة الخبرية

 65 نشـائية تجـاه  اجمـل   1نشـائية ونلاحـ    الجملـة الا  ىعل ـالجملة الخبرية بشكل واضح، فقد طغت هذه الجملة  ىعلالشاعر اعتمد 

 جملة خبرية. 

الـذي أولاه أهميـة   الأسـلوب الخـبري    ىعل ـف ن بوضوح اعتماد الشـاعر الكـبير والمكث ـّ  من خلال نظرة عابرة وقراءة سريعة يتبيّو

رناه؛ فالقصـيدة مـا هـي إلا سـرد     عي إذ تدبّيوهو أمر طب الذي جاء حضوره محتشماً نشائيّنظيره الا ىعل طاغياً ، فجاء مسيطراًىكبر

ولهذه الأسباب وغيرها جاءت الأساليب خبرية،  نفعال الذاتي،الإخبار والحكاية فلا مجال للا ىعلرات، وهذا السرد يعتمد لمذكّل

المقابلة القائمة بـين بدايـة    إلىدرة. إضافة بالنُّ لم نقل ة إنبالقلّ سماًنشائية التي كان حضورها متّهذا لا يعني انعدام الأساليب الا لكنّ

فـإذا كـان    (عيد بأية حـال عـدت يـا عيـد؟    ) نشائيةافيما النهائية  (أكره لون الخمر في القنينة) القصيدة ونهايتها، فالبداية خبرية صرف

 ونسبة هذه الظاهرة تندرج في الشكل التالي:السرد والحكاية.  إلىيهدف من ورائه  خبرياً اعر قد تبني في بداية القصيدة أسلوباًالش

 

 يبدأ الشاعر قصيدته بجملة خبرية تعكـس حالتـه النفسـية الكئيبـة، وتكشـف عمـا بـات يعيشـه في مصـر مـن داء نفسـيّ           في الحقيقة 

معانـاة الكلمـة الشـاعرة الـتي تركـت نقـد الواقـع         ىة، ويكشف المطلع مـد فد ترانيم المدح الزاعاء يرد وجسدي بعد أن صار مجرد ببغ

بـه   ها وفف ما ألّمف، فهو يكره الخمر لكنه أدمنها علّفي نفس الشاعر/ المثقّ تالحيرة التي وقع ىالمرير، وتظهر لنا السطر الأول مد

 :حيث يقول، من داء وما أصابه من مرض

 عردترتُ ديهترا الترهاء   / وصتررفيتُ في القصترور اعغتراء   ة لألترني منترذ أتيترتُ مترذ  المهةنتر     / لكترنني أتمنتهترا.. استشترااء   /  لو  الخ ترر في القن ينترة   أدرُ 

  .(114 ، ص4111دنقل،)

ولكن  تقدّم كره الشاعر للخمر، في تقديم الدلالات، فالجملة التقريرية الأولى كبيراً دوراً أنّ للجمل التقريرية في النصّ ويلاح 

المفارقة في المنظرين الأخيريـن لتكشـف    ىاستشفاء. وتتبدّ كانالسطر الثاني يأتي بوجه مقابل لذلف فهو قد أدمن عليها، لكن إدمانه 



  من منظور أسلوبي « من مذكرات المتنبي في مصر»دراسة قصيدة 

 
78 

ستسلام. وتظهر الدراسة أنّ ضمير المتكلم هو ببغاء، وهي دلالة الخضوع والا إلىنسان العاقل عن صورتين متغايرتين، فقد تحوّل الإ

  :حيث يقول ،ساسي في النصّالفاعل الأ

 عردتُ ديها الهاء/ وصرفيتُ في القصور اعغاء/ لألني منذ أتيتُ مذ  المهةنة/ . استشااء.لكنني أتمنتها./ أدرُ  لو  الخ ر في القن ينة

ة، إذ وصل به نشائية ارتباط وثيق بالانفعال والغليان الداخلي، وهذا ما نستشعره في كلام الشاعر في آخر القصيدوللأساليب الا

  :نديد والحسرة المريرةبالتَّ ر عن ذلف بأسلوب استفهامي مليئاًالانفعال مداه فعبّ

مفاسأ!/  .. ا، راتع/ دققت: مذا سياي القاط / ضعيه فيقف العاب...تسألني جارةتي أ  أدفي لقعيت حر اسا/ دقه طغي القصوص في مصر.

/ لاتةت: ةا ليل مل أم لأرضي ديك تهوةه؟/ ؟ىفا مض /عيه اأةة حام عهص ةا عيه؟ (/ادورا؟ما تمت قه جاورص د/ ما حاجتي لقسيف مشهورا )

 .(111 ، ص4111دنقل،) . وةصحو الأمل أ  لوتوا؟/ عيه اأة ة حام عهص ةا عيه؟. ري الميا  تما!/ لكي تايض.

، في التعـبير عنـه   ىالأسـاليب الأخـر   ساعدهتالذي لم  ،يعكس الاستفهام حالة التوتر والقلق الداخلي الذي يعيشه الشاعرهنا و

م كانـت ضـربة   1161 خيبة الأمل التي يعيشها الشاعر والشعور بالضـياع وصـورة الحـزن؛ لأنّ هزيمـة     ىعلليدّل بهذه الاستفهامات 

ن حالـة  كما يكشف لنا ع ـ ،والفجيعة والضياع جعله يردّد تلف التساؤلات ىموجهة للمشروع القومي العربي، وإن إحساسه بالأس

القتـال والـدفاع عـن أرضـه، والمحاربـة بشـجاعة ضـد         ىعل ـاليأس والخوف التي يعيشها الشـاعر ولعلّـه يسـتخدمها ليحـثّ المخاطـب      

    الاحتلال الصهيوني لمصر.   

 الأفعالـ 1ـ 4

 الأفعـال بأنواعـه  بـه، حيـث القصـيدة تـبرز تشـابف الأزمنـة مـن خـلال دلالـة           الخـاصّ  نـصّ لـه إيقاعـه الـزمنيّ     ولا ريب بأنّ كلّ

لا أن التواجـد الأكـبر كـان    إالأمـر،  و المضـارع و ت متراوحة بين الماضيءكثرة الأفعال المعتمدة التي جا(. و)الماضي، المضارع، الأمر

 فـلأن الشـاعر أراد مـن خلالـه     مرة. وإذا كان المضارع أكثر الأفعـال انتشـاراً   15 يليه الماضي المتكررومرة،  51ر للمضارع الذي تكر

 حضـور  ىعل ـ ويعمـل  وزمانهـا،  بمكانهـا  أوثـق  الأفكـار  المضـارع  الـزمن  يجعـل في حـين   ،الآتـي  إلى د الذي يمتدّالتجدّ ىعطاء معنإ
هذه الخصيصـة تحـدّث الشـاعر عـن الوحـدة العربيـة وأنّ أحـد عوامـل تقـدّم           ىعل الأحداث، ومعتمداً وجود على دالأشياء، ويؤكّ

عن أرض العربية المسلوبة والذي  . وأيضا تحدث ثائراًالمحتلّةقيمة الأرض العربية  ىعلدتهم ووح ىعلالشعب الفلسطيني هي الحفاظ 

 والشكل التالي يصو ر نسبة هذه الأفعال: شبر منها وفرض سيادة الشعوب والمقاومة من أجلها بكلّ صمود. ف بكلّالتمسّ إلىيدعو 

 

 الضمائرـ 5ـ 4

 16 الغائـب و، اتمـر  1 تكلم مع الغيروالممرة،  41 جاء هتكلم وحدالمة نلمس أن ضمير ضور الضمائر في القصيدلحأما بالنسبة 

 ىعلوبما أن القصيدة هي قصيدة القناع نشاهد كثرة ضمير المتكلم في أرجاء القصيدة؛ لأن الشاعر يتكلم  .اتمر 1 المخاطبو، مرة

الشـاعر أن   ىالمتلقـي ولا ينس ـ  دىويحـاول أن يغـرس الـوعي ل ـ   لسان المتنبّي وسيف الدولة ليشكِّل من خـلال تجربتـه صـورة الواقـع،     
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واقع التمز  السياسي للأمة العربية، فالأمة عنده بيت وأسرة واحدة تمتلف العديد من المقدرات الثمينة. وتنـدرج   ىعليسلِّط الضوء 

 نسبة الضمائر في القصيدة في الشكل التالي:

 

 
 الدلالي ىالمستوـ 1

 ل لما يلي:الدلالي شام ىوالمستو

 الكناية ـ1ـ 1

لن ةكو   ىالمعن إلىأ  سعيل الوصوم  إلىمذا ةقوتلا  دإ   ،القاظ ىعق   ىالمعن ىعقإنما مو »أن مدار الأمر في الكناية  ىكان عبد القاهر ير

قي من أحوام وأعراف، وفي مذا ةقوم: ألت ي وفا يحيط االمتقه أمر فيارج عن النص  فياص االمتققِّمذا أل  ىالقاظ، وإذا لم ةكن القاظ مو السعيل د عن

ر الدليل كبذ ىالإتيان بمعن ىعلناية تبتني كوفاعلية ال .(151 ، ص4114)محمد ويس، «من طرةق المعقوم تو  طرةق القاظ ىتعرف ذلك المعن

حمـل   ىعل ـه وجـد فيهـا القـدرة    ل ـّ، ولعكـبيراً  عتمـاداً اوجاءت الكناية مبثوثة في كل أنحاء القصيدة إذ اعتمد عليها الشاعر والإثبات. 

 لف  وأقصد عبارة ومنها: الأفكار بأقلّ

 .المثقف الذي يعيد ويردد ما يطلب منه، المسلوب الإرادة، : الشاعرالببغاء

 / المتقاعس عن القيام.: الإخصاء وفقدان الرجولةالرجولة المسلوبة

 .والعباد : الكسل والبطء والخمول والغفلة عن مصالح البلادجفناه الثقيلان

 .: اليهود الذين اغتصبوا الأرضتجار الرقيق

 .عليه العربي : الهوان والضعف الذي صاريرتعدون جسدا وروحا

 .الهلع والفزع والرعبأشدّ : تسقط العيون في الحلقوم

 .رقةوالسّ ى: عدم استتاب الأمن وانتشار الفوضأكتري للبيت حراسا

 . تحرك ساكنا لإنقاذ فلسطينلمتي : وهي كناية عن الدول العربية الالجيران

الحقيقة اةردة، عاجزة عن التعبير بصورة كافية عـن مشـاعره وطبيعـة تجربتـه، لـذلف       إلىربما أحسّ أمل دنقل أن إشارة مباشرة 

 اطحب ـالإو الوحـدة العربيـة وعـدم التمـز      ىعل ـمعين، وهو تركيـز   ىاستخدم هذه الكنايات من أجل الإيحاء بأعمق الدلالات لمعن
 إلىد. إضافة والاستبدا ،والظلم والكفر، التناقضات، مدينة فأصبحت ؛ووطنه مدينته وانشقا  انكسار نتيجة النفسي والانكسار

اهتمـام الإنسـان بحفـ  تـراب الـوطن       ىعلويركز  .النفسي وشقائه بعذابه يعترف فهو الشاعر، انراودين يلذلا والقلق الحيرة دلالة

 وبهذه الصورة يمنح القصيدة أعماقاً تستثير الفكر وتفسح آماد الخيال. هدر أو عزف الدم، ىتلف حتّوالتشبّث بأرضه بكل ما يم
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 التقديم والتأخير ـ4ـ 1

قالو  ا نحراف عن القغة المعيارةة،  ىعقاص الشعرةة القا  ة ودق فيصا صه العنيوةة والتهاولية، اتناغج م  ااقي الاعالي »يعمل التقديم والتأخير 

 .(14 ، ص4114 )اسماعيـل،  «هراسة أم ية   تقل ، اصورة الفديب النحتروي الشترامقة، عترن تراسترة الفديترب الع،غتري فياصترة       الك تكتسب ولذل

 واستفاد من هذه الظاهرة بشكل مبثوث في بعض أبياته منها: الجملة النحوية قيمتها التعبيرية دنقل ىوأعط

 عردترت ديهترا الترهاء    / وصتررفيتُ في القصترور اعغتراء   / لألترني منترذ أتيترتُ مترذ  المهةنترة     / استشترااء  .لكنني أتمنتهترا.. / أدرُ  لو  الخ ر في القن ينة

 .(114 ، ص4111دنقل،)

 .(114 ، ص)المصدر نفسه فيعا ها عن الرقيق  ار القيل في/ تقاتل اسياها ظقت ألها دأفيبرولي/ القوادل في القاتمين عنها سألت

 ، صنفسـه  المصـدر ) مسترقكا  النجتراة  إلى  تعقتري لهترج   . .. تخوضدتسقط العيو  في الحققوم!/  ... تصرخ في وجه جنوت الروم/ اصيحة الحرب

116). 

 .(111 ، صنفسه المصدر) حارات اه  منها الألاجيهُلامت لواط  مصر عن عسادرما/ 

 أخرّ الفاعلو)مسلكا(  لتبقي( والفاع )لا لفعفصل بين ال )عرفت(، كما فعلهعن )الداء(  المفعول الشاعر رأخّ في هذه الأبيات

م الفعـل تقاتـل بيـد أنـه أخـرّه      أن يقـدّ  فـالأولى )بسـيفها(،   وأيضا فصل بين )ظلّـت وتقاتـل( بواسـطة    )حاربت( )الأناشيد( عن فعله

 إلىشـارة  نتبـاه وإ ، كمـا أن تقـديم بسـيفها فيـه محاولـة لفـت الا      ثانيـاً  يلاومراعاة للواقع الجم ـ للقافية أولًا ختيار الفنّيالا ىعل حفاظاً

 .الخطر درء في تفيد لا وسيلة وهي بها، قاتل التي الوسيلة

استخدامه بأشكاله المختلفة ليعبّر عن  إلىومن الممكن أن نقول إنّ التقديم والتأخير نوع من الانزياح التركيبي الذي لجأ أمل دنقل 

ز ك ـو الغاصب من جانب ومن جانـب آخـر يريـد أن ير   التحرّر من سلطة العد إلىتذبذب الظروف في وطنه وتبدّد شمل الأمّة ويدعو 

 ما قدّمه. ىعل

 الطبا ـ 1ـ 1

 (القيام، القعودمثل: ) منهاعدد  ىعلالطبا ، حيث تحتوي القصيدة  ،من الصناعات التي يرغب دنقل في استخدامها

 تركيب في وتناغمها الألفاظ انسجام خلال من جرس موسيقي إحداث فياً أثر لهأنّ  وبدهي .( أملمنمت، و) (غفوت، صحوتو)
 الشاعر انفعالات نقل في أساسياً دوراً والموقف. ويلعب والفكرة ىبالمعن لنقل الإحساس اللغة وسائل أهم من يعدّالذي  النصّ

؛ لأنّ أمل دنقل هو الشاعر الذي ينساب شعره للإنسان للنصّ جميل موسيقي نغم في إضفاء واضح دور له كان كما وأحاسيسه،

وح الحقيقية ويرفض مظاهر الظلم والجور والاستبداد وتظهر هذه الخصيصة تحت الطبا  الذي ورد في أثناء قصيدته؛ لأن والر

عاطفة الشاعر ووجدانه ترتبط بقضايا أمته، لهذا اتّسمت بالحزن النابع من مآسي الفرد واةتمع والأمة، وقد امتزجت عاطفة الحزن 

 لأمة، وقد أظهرت هذه العواطف عمق اتصال الشاعر بوطنه، وارتباطه الوثيق به. واقع ايربالغضب والأمل في تغي

 النظير ةمراعا ـ4ـ 1

وهذه ميـزة أساسـية اسـتغلها دنقـل خـلال أبيـات        .(461 ، ص1111،)التفتازاني «جم  أمر وما ةناسعه   االتضات» هيمراعاة النظير 

سـيف، الحسـام، الغمـد، الجنـد، العسـاكر، النـواطير، الصـارم، الشـاهر،         الشجاع، ال( و)، المساء، الليلىالضحقصيدته منها: )

الارتبـاط بـين الكلمـات     والشاعر باستخدام هذه الظاهرة ومحاولة في خلـق  .(الوجه، العين، الجفن، الشفة، الثغر( و)الجواد، تقاتل

 حفـ  وطنـه وترابـه وأراضـيه وعـدم      وهـو تصـوير شـجاعة الإنسـان في     مـع المضـمون الـذي يحملـه     جعل قصيدته هذه أكثر انسـجاماً 

 هـيمن  عنـدما فخضوعه تجاه العدو الغاصب مهما كان ثمن هذا الأمـر، كمـا أحـدث الشـاعر نوعـاً مـن التـوازي بهـذا الاسـتخدام،          
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 نغمـي  موسـيقيّ  ورنـين  إيقاعيـة،  حركـة  إبـداع  يلاوبالت ـ المواضع، في والتناسب والتوازي التعادل تحقق القصيدة، على التوازي
 .والسكنات الحركات وفي والعروضية الصرفية الصيغ في قرائنه لتماثل ةنتيج

 

   الفكري ىالمستو ـ4

ص فهـو المـدخل الـذي مـن خلالـه نلـج بـاب القصـيدة، وهـو عتبـة الـنصّ وتلخـيص الملخ ـّ             ،أحـد  ىعل ـ ىللعنوان أهمية لا وف ـ

به في القـديم، إذ   القصيدة الحديثة، وهو ما لم يكن معمولًاة في عتبارات وغيرها صار العنوان من الأمور الحتميّلمضمونه، ولهذه الا

اهج منه أ  الشاعر سوف ة)في مصر(" و "من مذدراص المتنع ي جاء عنوا  القصيهة ععارة عن جعه جمقة»ها. القصائد بأحرف رويّ ىكانت تسمَّ

لذلك الأمج  " من" التععيضية المتصهرة لقج قة، وقه ةذدرما تععا اعضها اهليل ىعق، ال سيقتصر حهةثه وسرت  "المتنع ي"مذدراص  دل  إلىرق ةتط   لن

 ، ص4114،)بكور «حاطة اهاحصرما والإ ىعقراص مو دثرتها وعهم القهرة اعض المذد  ىعقالسعب وراء اقتصار   منها وةفر ما تو  ذلك، ولعل 

ره في يقـد ، تيريد أن يعبر عنه الشاعر، وفي الجملة محذوف يرتبط بالغرض منها وتماشيها مع ما اختيار فنّي إلىما يعود ذلف وربّ .(11

 من مذكرات المتنبّي. (راتمذكّأو ) (بعض)احتمالين: 

رات تـرتبط  لأن المـذكّ ؛ رات، الزمان: الماضيعناصر أربعة تتمثل في: الموضوع: سرد المذكّ إلىشارته إح  ل للعنوان يلاوالمتأمّ

 الشاعر أن مصر ولاشفّ رات هو انحصارها في مكان واحد هوز هذه المذكّما يميّ مصر، ولعلّ الشخصية: المتنبّي، المكان: ،بالماضي

؛ "كافور"فيها المتنبّي من أميرها  ى، هذه المرحلة التي عانمصرالمرحلة التي قضاها في  ىعل يكون حديثه عن المتنبّي مقتصراًل ره؛اختا

كأمل دنقل نفسه، لكن مع اختلاف في الأسباب  هر تماماًالدّ ىعلرفضه له وعتبه واقعه و ىعلاختار المتنبّي الذي عرف بنقمته  لذلف

 .لحوافزوالظروف والحيثيات والدوافع وا

من وجهة تر  ةترتعط االمزاوجة الحات  ىآداق أفير ىعقتتناوم ع،قة الانا  أو الشاعر االسقطة، وتاتح ت لتها في الوقت ذاته، »وهذه القصيده 

الفترة التي قضاها المتنبّـي في مصـر    فنياً فالشاعر استغل استغلالًا ،(114 ، ص4111،)أبوشادي «المعاصر هدادور ومقااق اين تر  لظر الشاعر

 ة.عن حقيقته الخفيّ بعد أن حدثت جفوة بينه وبين سيف الدولة، فأقام بمصر عند كافور الذي له ظاهر يختلف تماماً

الخقق والإاهاع والسقطة  ىعقا  وما يمقكه من طاقاص ما قة اين الان  راع الأاهي لاكرة الصِّ»ثيل والمحور الفكري الأساسي في هذه القصيدة تم

 «الزمنية الغاشمة، وما تمقكه من أساليب الترعط  والخترهاع والمكترر، وأ  تاتروق أمترل فوستريقا  الشتراادة والصترهق والعاوةترة وقترهرة الحردترة الناسترية            

لحظترة تاريخيترة أو    ىعقتر لاص القصيهة المعاصرة المتكامقترة، وقتره ةتكتريء الشتراعر     فير من مكوِّآ  مكوِّ الحه  التاريخيو» .(144 ، ص1111قميحـة، )

، 4111،ى)الموس «رةصية التاريخية عن الشخصية المعاص راة معاصرة أو ةعبر االشخ ىعق تر ااعه تحوةرمتر   جخصية تاريخية، ديسقط القحظة الماضية

أخت سـيف   "خولة"، فجعل الأشخاصل ه بدّفي نفس القصيدة ولكنّ جزئياً يخية ذاتها تناولًاوتناول أمل دنقل اللحظة التار .(41 ص

مـن عموريـة، ووضـع كـافور في موضـع المعتصـم ليسـخر مـن مقابلـه           المرأة الهاشمية المستغيثة وهـي أسـيرة في بيزنطيـة بـدلاً     ،الدولة

 ث الشاعر عن لسان المتنبّي. المعاصر في حدث جزئي مقلوب وتحدّ

ة في الشـعر العربـي المعاصـر. ودنقـل مـن      يّموقف المتنبّي من كافور لمحاولة التعـبير عـن الجوانـب السياس ـ    ىعلاد بعض النقّواعتمد 

ه بممارسـة السـلطان   ه أمام عـدو  ي ضعفَالذي يغطّ من خلالها شخصية المستبدّ يتلوا ذلف في هذه القصيدة التي عرّالشعراء الذين تمثّ

اد هـذه  عراء؛ لـذا أكسـب بعـض النق ـّ   لسـنة الش ـّ أ ىعل ـزائفة  نه أخفق في صناعة مجد حقيقي، فأخذ يختلق أمجاداًلأ ؛رعايا وطنه ىعل
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، وبـروز لضـمير المـتكلم    كـاملاً  صّالـنّ  ىمسـتو  ىعللما له من حضور  مز، بأن جعلوه قناعاًة من حدود الرّأكثر دقّ ة حدوداًالشخصيّ

 بصورة فاعلة.

الفها أو يخما يتعامل مع شخصياته كما هي فربّ في شعره شخصية المتنبّي وهو لا دنقلالتي استحضرها ة ات المحوريّخصيّومن الشّ

 : كما يقول الحاضر ىعلسقط الماضي يعلها شاهدة، ومع المتنبّي يج

ووجهه  /أاصر تقك الشاة المثقواة/   ةفر السجن و  ةط !/ دي ا ةزام ط   المأسور .ه..ققعُ ليط ئن / اين ةهي دادور ىأمثل ساعة الضح

 .(111ـ  114 ، ص4111دنقل،) !العرواة ىعقأاكي / . والرجولة المسقواة.المسوت .

 ـاليـوم   ـ   )الشاعر( في قفص من ذهـب عنـد كـافور    وتنسجم هذه السطور مع عدد من أبيات المتنبّي، فقد صورت المتنبّي المعاصر

 وهي صورة ملتقطة من بيت المتنبّي:

        رحام محهوتوعن التَّ ىرعن القِ       هج     ااين ضياُلزلتُ اكذ إل ي 

 (115، ص د.ت ،)المتنبّي                

تفر له درصة   ةقي وا له ما ةكرمه ولملم ااين ضياهج،لزم اكذ  أمام حاد يه، دالمتنع ي حقيقة  مسجولا »فإن كان الشاعر المعاصر أمل دنقل 

 قول المتنبّي: إلىينظر بهما « المثقواة/ ووجهه المسوت أاصر تقك الشاة» ولا غرو أنّ السطرين .(411 ، ص4111،)سليمان «الرحيل

 تطيعهُ ذي العضارةط الرعاتةه             ذا الأسوت المثقوب مشارُ   أو

 (111، ص المتنبّي، د.ت)                   

طاعته فلـم تصـدر مـن     ىيادة، حتّ، ويبتعد به عن الس يقترب به من العبودية والرّ  واد،إنّ ما ذكره المتنبّي في وصف كافور بالسَّ

لأنـه بعـد هـذه الصـورة      ـاليوم  ـ   الملامح نفسها في كافور الحديث يكررّ الشجعان والسادة، ولكن يطاع من الجبناء وحدهم، والنصّ

 د يرتبط بقول المتنبّي:فق« الرجولة المسقواة» أما عبارة«. العرواة ىعقأاكي » ختم بقوله

   في الرجام و  النسوا  معهوت              من دل رفيوء واكاءالعطن مناتق

    و  توم ت أ   الناس قه دُقهوا             و أ   مثل أاي العيضاء موجوتُ

 (111ـ  116 ، ص)المتنبّي، د.ت     

 ـ بطريقة جميلة يفهم منها أن تلف الأحداث التاريخية التي عاشها المتنبّي خشيدي ولكنلسيرة المتنبّي مع كافور الإ سرداًهذا يعتبر 

ق ا وعة من أايتراص  ذلك تض ين مود  ىعقمعاتم موضوعي معاصر، ةساعه  إلىتتحوم في سياق جعري يميل » ـ  ما أضافه الشاعر إلىضافة بالإ

فقدّم دلالات  ،(151 ، ص4114)بخوش، «حرارة وتأث  وجهرة اين الناس تقكه منيمما  ىعقديها الشاعر اعض التغي اص متكئا  ىالمتنع ي أجر

كافور حـاكمهم ذي   س آلام أهل مصر التي يتولاهاتلمّ ىعل قادراً جعله رجلًا إلىيعمد  جديدة معاصرة تؤثر في المتلقي أيما تأثير ثمّ

 :عند بعض أبيات دنقل ى، وهذا الأمر يتجلّخويف الرّالسَّ

دصاح في غ،مه أ  ةشفي / .((.دادورا . .تصيح)دادورا ../ . دالقطة.جرةهة./ دققت إلها تعي  الآ  في ايزلطة/ ليزح ساءلني دادور عن

 .(115 ، ص4111دنقل،) والسن  االسن !/ .. لكي ةكو  العين االعين./ .«.واروما ... واروما .»جقه دي تصيحتُ/ جارةة رومية

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ :لىاويغني دلالته، فهو يقتبس قوله تع النصّ ىنيخدم به معما  القرآنيّ من النصّالشاعر يستلهم 

ربـي اختـار   فكـافور/ الحـاكم الع  ، (45المائـدة:  ) بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالَأنفَ بِالَأنفِ وَالُأذُنَ بِالُأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاا   

 فيضوعا  طعق إ  في موقف الضعف والهوا  وترء واام الحرب، ومو ما ةعكسنودأ  القصاص العاتم   ة» أقصر الطر  وأسهلها وهو القصاص
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طين وتخقيصها داع عن دقسلتقام والهِّا  عوض لىادالنساء الثك تماما  الخه ىعقفيتاروا القعوت ووض  اليه ا، والشاعر ةعرض منا االعرب الذةن وفينوعا 

 .(111 ، ص4114،)بكور «من الكيا  الصهيولي المزعوم

إِذْ : لىوهو مأخوذ من قوله تعا «دتسقط العيو  في الحققوم»:ل استلهام قرآني آخر في الفقرة الخامسة والأخيرة في قولهويتمثّ

والشاعر إنما  .(11)الأحزاب: وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ

القائد المحلوم به في وجه الروم فتسقط عيونهم في الحلقوم  ،اه، حين يصرخ سيف الدولةر عن الحلم الذي يتمنّيستلهم هذه الآية ليعبّ

 .رتعاداًاو وفزعاً وهلعاً خوفاً

، فا «عيه اأةة حام عهص ةا عيه؟» في العبارة، كما في قوله:بسيط د باللف  نفسه مع تحوير حد التقيّ التراثي أحياناً ل التناصّويص

 وهو نفسه قول المتنبّي:  ديك تهوةه؟ ي؟ أم لأرضىمض

                         أم لأمر ديك  هةه ىفا مض          عيه اأةة حام عهص ةا عيه              

 (111، ص)المتنبّي، د.ت

مع اللحظة الآنية ومع الدلالة التي  ىتماشيل؛ "تهويد" بكلمة "تجديد" "أرض" وكلمة "أمر" بكلمة فقد استبدل الشاعر كلمة

من  وما يقع خاصة في فلسطين فلسطين والجولان وسيناءل حتلال اليهوديّالا إلىشارة واضحة إ )تهويد( وفي قوله يعطيها السيا ،

  عمليات تهويد حقيقة تلاح  حاليّاً.

كلاهما يساهم في رفد القصـيدة  و حديثة ىالتناص الشعري يتراوح بين تضمين مجموعة من الأبيات الشعرية القديمة، وبين أخرو

الأاياص الأدثر جهرة  ىقعلتقا ه اأصل الأاياص المض نة تكشف أ  الشاعر ةردز في  إلىواالرجوع »جتماعية وجمالية ملحوظة. ابأبعاد نفسية و

 .(111ـ  111 ، ص1114،)المساوي «اءيمكنه من توصيل رؤةاته المعاصرة عبر قنواص تراثية مض ولة الذةوع اين القر  لتقاء ذدي ااين الناس، ومو 

ار، إلا أنـه هنـا   نتص ـثـل موقـف البطولـة والا   يم، فـالواقع في أصـله   معكوساً الواقع التاريخي استغلالًا الشاعر يستغل واضحكما هو و

 .انهزامياً خذ بعداًيؤ

أمـل دنقـل    ىاسـتدع قـد   د الماضـي والفشـل الحـالي،   س للواقـع التـاريخي في الموازنـة بـين اة ـ    الاسـتغلال المعكـو   هـذا  إلىوإضافة 

ية المتنبّـي  ر من خلاله عن تجربة سياسية معاصرة، وهذا يعني أن البعد السياسي مـن بـين أبعـاد شخص ـ   شخصية المتنبّي وحاول أن يعبّ

ستغراق شخصية الفاثية دقناع أرات من في،له إةصام مج وعة من المواقف والآراء المنشوتة في إطار ا الاستخهم الشاعر »و كان أكثر أهمية له

 ، ص1111،ثـائر ) «8691 اعتره النكسترة   مرحقة تمر  اها مصر والع،ت العراية في الستيناص وتحهةترها   ىعق لذلك جعل مذ  الشخصية عنوالا  ؛الكقي

 إذ يستحضـر ضـمنياً   ؛قلـب الظـواهر التاريخيـة    ىعل ـ ذروة الهزء معتمداً إلى كافور واستطاع أن يصل به يستحضر شخصية ثمّ ،(46

كمـا يقـول    يحملـها بمـا يشـيع بـالنفس الخيبـة     والمعتصم العباسي للمرأة الهاشمية التي استجارت به ويجردها من دلالتها الحقيقيـة   نجدة

 :الشاعر

دصاح في غ،مه أ  ةشفي / ((.دادورا .. .تصيح)دادورا ../ دالقطة .جرةهة../ دققت إلها تعي  الآ  في ايزلطة/ ليزاءلني دادور عن حس

 .(115 ، ص4111دنقل،) والسن  االسن !/ لكي ةكو  العين االعين .../ «واروما ... واروما ..»صيحجقه دي ت تُ/ جارةة رومية

وشـوقه المتـأجج للفـتح، وبـين خنـوع ساسـة عصـره ووـاذلهم          تهالدولة الحمداني ليقابل بين شجاع الشاعر سيف يستحضرفقد 

 هذا الاستحضار جليّاً في نصّه الشعري: ى، حيث يتجلتهمأمّ وتفريطهم في حقّ
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في  ةقترص  / العهتروا  رتصتره  / وجهص مذا السيه الرفيوا/ لكنني حين صحوص/ حين غاوص/ حق ت لحظة اكا/ . ومنهكا ... ااسما .حين تعوت.

 ، ص4111دنقل،) .!.ةعتسج الخاتم./ .وةنكايء.. .وعنهما ةسقط جانا  الثقي،  ../ وسياه في غ ه  ةأدقه الصهأ!/ ارملهما ه عن سياه الص 

116-111). 

حيتر   » أحـد خذت سبية، وما دافع عنها أريحا، والتي علم فيما بعد أنها أُ خولة التي رآها قرب يستحضر صورة تلف البدوية ثم

نحو دني را   يجه   ىعق، إنما ةتج  ذلك ا أو تنادر الواق  الحاضر اشكل   يحس  ديه المتققي لشازا  ىعقةبرع الشاعر منا أةضا من سحب الحه  الماضي 

ضر الأمة، دل موضوعي في حاافالمرأة السبية من قبل الروم نفسها مع، (151 ، ص4114)بخوش، «القاريء العاتي د ا القاريء المحفف

 :كما جاءت الحديث عنها في صلب القصيدة ةالأمة المسبيّ إنّها تمثل بوضوح حال كلّ

ةاف  / لكنها دل مساء في فيواطري  وس/ . ثج ادفقنا تو  أ  لعوحا.. سوةعة/ «أريحا»لقيتها االقرب من/  وستقك العهوةة الشَّ« فيولة»

دأفيبرولي ألها / سألتُ عنها القاتمين في القوادل/ ... ... ... .../ ا!حصهرما الج و أضج / عوحاص وجهها ال أجج / االشوق واالعتاب ثغرُما الععوس

اين ترا   . .وافيتطاتروا. / دستريحا  والأب عتراجزا  / ثج غاتروا جقيقها ذايحا .. . حين أغاروا/ في القيل  ار الرقيق عن فيعا ها/ ظقت اسياها تقاتل

 .(114ـ  115 ، ص4111دنقل،)   يجرؤو  أ  ةغيثوا سياها الطريحا!/ سها وروحاةرتعهو  ج/ الج ا  ةرلو  من المنازم

نمـاذج   الشـعرية، ومـن   البنية التركيبية في بعض السـطور  ىعلضمير المتكلم و ىعلوقوف الشاعر  ىومن ملامح الأسلوبية الأخر

 وقوفه:

. وةنكاي/ أس  مثقل .. أ!/ وعنهما ةسقط جانا  الثقي، / وسياه في غ ه  ةأدقه الصه. ألشه  عن سياه الشجاع.. ةوميء، ةستنشهلي

 .(111 ، صنفسه المصدر) ل دعوا إليه المظق اص والرقاع! .في رتماص القصر/ أاصر أمل مصر/ ةنتظروله.. ىالخط

ف حين يحس  أ  وةتخذ الشاعر من الشخصية مذا الموق»ضمير المتكلم  إذن استغل الشاعر تقنية التحدث من خلال الشخصية مستخدماً

حه اها أ  تح ل أاعات  راته الخاصة، ومن ثج دإله ةت  ىعق ترف،محها الفاثية  تر تحات و ا متزاج اها، وأ  الشخصية قاترة  صقته اها قه اقغت حه ا 

ير لنفسـه مـن   ويضفي الشاعر عليها مـن ملامحـه ويسـتع    .(411 ، ص4116)عشري زايد، «  اقساله  اقسالها، أو ةهعها مي تتحه وةتحه 

لـيس هـو الشـاعر، ولـيس هـو الشخصـية، وهـو في نفـس الوقـت الشـاعر            جديـداً  ملامحها، بحيث يصـبح الشـاعر والشخصـية كيانـاً    

عـن   عـن أن الدلالـة المعاصـرة للشخصـية لم تسـتطع أن تنفصـل تمامـاً        عندما يسـتخدم الشـاعر ضـمير المـتكلم يـنمّ     ووالشخصية معاً. 

 ه.مشاعره وأفكاره الخاصة لنفس

دادور. و  جك أ   من قامته فصر قرةعا إالمتنع ي، ومو دفة  من حياة راديا غوج زمنيا  ةقتط  ديه الشاعر مقطعا »لقناع، لوهذه القصيدة نموذج 

أحها  التارةخ  ن المكا  اتوجيه فياص، ةقصه اه القاريء المعاصر؛ دتضاف قوة ت لية لقنص ، تأتيه من جهة مطااقة)في مصر( ةعي  العنوا  الجالبي

 ؛ت آفير النص  ذو ت لة ع يقة)حزةرا ( والتارةخ المثع  المتنع ي اضجر القاريء المعاصر من أحوام مصر في عالم دتااة النص  الواق ، وةتضاعف ضجر

 .(441 ، ص1111،)الصكر «، وما آلت إليه أوضاع الوطن العراي اعه فيسارة المزةه من الأراضي8691 لأل ه ةذدر القاريء اهزيمة حزةرا 

أمـل دنقـل وحـاول أن يعـبر بواسـطة       ىالمتنبّي بالدلالات، فإن البعد السياسـي هـو الـذي اسـتهو     شخصية ىالرغم من غن ىعلو

ا  ومذا الذي ةستههده ق   السقطة ويحاصر است،اها إة »كافور عن جوانب سياسية في تجربة الشاعر المعاصر،  المتنبّي الشاعر في بلاط تجربة

توظيف ألسنة الشترعراء   إلى، وسعت المهزومة التي أفياقت في اناء مجه حقيقي  ىجالب ذلك ةستخهم مذا الرمز ليعري اواسطته حقيقة القو إلىو

صـورة   المتنبّـي كـان  و .(61 ، ص4111)رحمـاني،  «دترادور الترتي اقترف  اسمهترا االكترذب والخترهاع       اة وةستع  جخصترية مزة  لأجل ترتةه أمجات

لتقـاء بـين الشـاعر المعاصـر والشـاعر القـديم في       وتعكس القصـيدة نقطـة الا   افض للخنوع، المنتظر فرصة التمرد.للشعب المقهور، الر

لـه،   ويتخـذ الشـاعر مـن شخصـية المتنبّـي وعلاقتـه بكـافور قناعـاً         البنية إذ تمزج بين وحدة التفعيلة ووحدة البيـت التقليـدي.   ىمستو

الواقع  ويبدع في  ىمستو إلى ىققع، ومن بطولات كاذبة وخوار  لا وجود لها، ولا ترويسقط عليه كلّ ما يحسّ به من زيف في الوا
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، كما هذا التوظيف يتمثل بداعية في تصوير مواقفه وأفكاره وآرائهإمن الصراع والسخرية والحوار أساليب فنية  خذاًذلف التصوير متّ

  في مثل:

أمثل / عردتُ ديها الهاء /  وصرفيتُ في القصور اعغاء/ لألني منذ أتيتُ مذ  المهةنة/ شااء. است.لكنني أتمنتها./ أدر ُ لو  الخ ر في القن ينة

. .ووجهه المسوت ./ أاصر تقك الشاة المثقواة/   ةفر السجن و  ةط !/ .. د ا ةزام ط   المأسور. ليط ئن ققعه/ اين ةهي دادور ىساعة الضح

، 4111دنقل،) .. ةأدقه الصهأ!. وسياه في غ ه / . ألشه  عن سياه الشجاع.. ميء، ةستنشهليةو/ !العرواة ىعقأاكي / والرجولة المسقواة

 .(114-111 ص

الـداء يـرتبط بالمعانـاة     لأنّ نظـراً  ؛حاله، حيث نجده عبر بكلمـة الـداء عـوض المـرض     ىعلوالشاعر دقيق في اختيار المفردة الدالة 

التعجب، فالشاعر يكره لون الخمر والطبيعي بعد  ىعلمفارقة غريبة تبعث  ىعليدة القاسية المستمرة، ونقف في هذا المقطع من القص

ومقابـل   الشـفاء والنسـيان.   ىعل ـلأنها تنسيه داءه في جسده ونفسـه، وتسـاعده    ؛بها ذلف أن يتركها، إلا أنه أدمنها وصار أكثر تعلقاً

الععترا  الأمترة العرايترة مترن رقاتمترا، وتترزرع الأمترل في لاترس          إلىاها  ةرمز»هذه الصورة المظلمة يستحضر الشاعر تلف الصورة المشرقة التي 

يحاءاص وت  ص لاسية إلما لهذا ا سج من  فيولة أريحا الاقسطينية، ويختار لها اسج ، ومي صورة تقك الاتاة العهوةة التي لقيها الشاعر في مهةنةتلقل

المخاطب ما يريد الشاعر من ذلف الرمز، فهو بلا شـف يقصـد    ىعل ى. ولا يخف(111 ، ص4114)أبوجبين، «ومعنوةة في التارةخ العراي

 :، والأبيات التالية تبين هذا التوظيف الرمزيبها نضال الشعب الفلسطيني الذي يضيء ليل الشاعر الطويل ويتفاءل به

ةاترف   / ا دل مساء في فيواطري  وسلكنه/ سوةعة.. ثج ادفقنا تو  أ  لعوحا/ «أريحا»لقيتها االقرب من/ تقك العهوةة الش  وس« فيولة»

دأفيبرولي ألها / سألتُ عنها القاتمين في القوادل/ ... ... ... .../ أضج صهرما الج وما!/ أجج وجهها الصعوحا/ االشوق واالعتاب ثغرُما الععوس

. اين ا الج ا  .وافيتطاوا./ عاجزا دسيحا والأب/حين أغاروا.. ثج غاتروا جقيقها ذايحا/ في القيل  ار الرقيق عن فيعا ها/ ظقت اسياها تقاتل

 .(114ـ  115 ، ص4111دنقل،)   يجرؤو  أ  ةغيثوا سياها الطريحا!/ ةرتعهو  جسها وروحا/ ةرلو  من المنازم

ه تتر الواق  الذي تمترر  اتره أم   » بذلف عن ويعقد الشاعر مقارنة بين تلف الصورة المشرقة الموحية، وصورة كافور بأسلوب ساخر، معبراً

ه لا ل، ولكنّؤفيه ما يوحي به بالتفا ىه يرلعلّ. (111ـ   114 ، ص4114 )أبوجبين، «عالم الأح،م إلىالعراية، ديهرب الشاعر من مذا الواق  

، كمـا يقـول عنهـا الشـاعر في نصّـه      عـالم الواقـع   إلىدها يقظة الشاعر وعودتـه  إلا البطولات الخارقة الكاذبة التي سرعان ما تبد  ىير

 :ريالشع

وسياه في / في لهما ه عن سياه الصارم ةقص / تصهر العهوا/ وجهص مذا السيه الرفيوا/ لكنني حين صحوصُ/ حين غاوصُ/ حق ت لحظة اكا

 ىدقه طغ/ اسا. تسألني جارةتي أ  أدفي لقعيت حر ../ ..!. ةعتسج الخاتم/ .... وةنكايء.. وعنهما ةسقط جانا  الثقي، / غ ه  ةأدقه الصهأ!

مترا تمترت قتره جتراورص     / )مترا حتراجتي لقستريف مشترهورا    / مفاسترا  ضترعيه فيقترف العتراب.   / دققت: مذا سياي القاط / .. ا، راتع. صوص في مصرالق

وحاراترت اتره  منهترا    / عترن عسترادرما  « لامترت لترواط  مصترر   »/ ؟ أم لأرضتري ديترك تهوةترهُ؟   ىفا مض/ عيه اأةة حام عهص ةا عيهُ؟. »../ دادورا؟(

 ، ص4111دنقـل، ) عيه اأةترة حترام عترهص ةترا عيترهُ؟     »/ .. وةصحو الأمل إ  لوتوا؟. لكي تايض/ يل مل  ري الميا  تمالاتةتُ: ةا ل/ الألاجيهُ!

111-116). 

ن من خلال ذلف رسم حالة الوطن العربي حلب، فيتمكّ إلىالعودة  ىعله ة التي تحثّالمتنبّي وجاريته الحلبيّ يجري الحوار بينهكذا 

 :وهذا الحوار يتمثل في ود بين بلدانهالراهنة حيث تفصل نقاط الحد

 .(111 ، ص)المصدر نفسه ما ايننا واين سيف الهولة/ ققت: الجنوت يملأو  لقط الحهوت/ «متي لعوت؟»..، تسألني. جارةتي من حقب

مو  ة المرجو ح القصيهة الحيوة رت ومنتكس  رتااة السَّلمن تور  هةما تؤت  إلىإذ  توظيف الحوار الذي ةقجأ إليه الشاعر اين حين وحين إضادة »

 (سياها الطريحا) في قوله ي للزةاح اله ف الشاعر ا حي  ةوظ  ا وقه أدات الحوار ايا  جبن دادور وفيور  واط،  مزاعج ججاعته، والمقط  غني تخييقي 
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ودا هة مذا التشعيه إظهار  (ةجرةهة دالقط ) ه في قولهالتشعي إلىمما يخقق مسادة توتر اين المسنه والمسنه إليه، إضادة  إذ وصف السيف اكوله طريحا 

حيـث   الحضـور اللافـت والظـاهر للتنـاصّ     ىولا ننس .(111 ، ص4114،)بكور «(ىهما آلت إليه فيولة اعه أ  صارص مأسورة اين ةهي العِ

اسـتخدام واقعـة المعتصـم     إلىضافة إ (لكي يكون العين بالعين والسنّ بالسنّ)من آي القرآن في قوله  يستلهم الشاعر في كلامه بعضاً

 ووظيفـة الحـوار في السـيا  الأدبـي تكمـن في تنميـة الحـدث وإبـراز محـاوره ومحرّكـه           التاريخية بطريقة معكوسة حذفت غرض الشاعر.

 نتيجة غلبة التوتّر والمحادثة. يّل)الشخصيات(، فضلا عن التكثيف الدلا

ه عن ةستع ل المتكقج الرمز في د،مه دي ا ةرةه طيَّ»ون بأن البلاغيّ هفيعر الرمز الذي ومن ظواهر الأسلوبية المستفادة في القصيدة هي 

 .(116 ، ص، دت)طبانة «إدهامه ةرةه الموض  ذلك ىعقما من الأسماء وةطق   اسما  الحرف أو لقكق ة ديجعل اعضهج إلىة الناس، والإدضاء اه داد 

 مـن  قليـل  غـير  عـددًا  لـه  استحضـر  فقـد  يحسـن السياسـة؛   لا الـذي  البليد القائد إلى بكافور رمز الشاعر أن ،النصّ من وواضح
 بـأن  قلبـه،  يطمـئنّ  أن بعـد  إلا يومـه،  يبـدأ  لا فكـافور . وخوائه الشخصية ضعف على دلالة واضحة تدل التي السلبية، الملامح

 مكـان  مـن  قصـده  الذي ضيفه على الجبرية ةبالإقام حاكم يقضي وأي سجين فيها زال ما وأنه مدينته، يغادر لم) المتنبّي (أسيره
 !كافور؟ الإنصاف غير في رغبة بعيد

المعالجـات خصوصـية بمحاولـة الموازنـة بـين شخصـيتين في هـذه القصـيده، همـا سـيف            ىحـد إاكتسـبت  أساس هـذا الأمـر    ىعلو

 وةعهو الواق  المهترزوم »دعاء، ذب والاوالهزيمة والك نعتا  من سطوة الواقع القاسي، وكافور: رمز للذلّخلاص والاالدولة: رمز الإ

حينمـا يقـول    كمـا نلاحـ  في القصـيدة    .(114 ، ص4111،)سـليمان  «عوتة الخ،ص)سيف الهولة( مستحيقةفي س  ، اين ا  )دادور( ماضيا 

 الشاعر:

 .(111 ، ص4111نقل،د) ما ايننا واين سيف الهولة/ ققت: الجنوت يملأو  لقط الحهوت/ «لعوت؟ ىمت»..، تسألني. جارةتي من حقب

و لا نعـني   ـ  هناـ  يّلصورة حلم وابتعد به عن صورة الواقع، ووظف الناقد البعد الدلا ىعلده أمل دنقل وثانيتهما، عندما جسّ

ة، بل الدلالة العميقة، حيث كشف عن موقف الشاعر من خلال الربط بـين الشخصـيتين التراثـيين والواقـع المعـيش      الدلالة السطحيّ

 إلىفلجـأ   يعيشـه الفـرد/ الشـاعر واةتمـع.     مؤلمـاً  ، بـل عكـس واقعـاً   ةسناد واقع لكلّ شخصـية تحيـا بـه ولم يناقشـها مبتـور     بوساطة إ

 حيث يقول: ،العقلي ىالفيزيائي والمستو ىالمستو

 تاترو  ستريف اله ولترة   .. ولم أنم/ حق ت لحظترة اكترا/ وجنترهر الشترجعا  ةه    . .. أصااني السأم/ في جقستي نمت. .. في حضرة دادور. في القيل

 .(115 ، صنفسه المصدر)

الـذهني   ىالمسـتو  ىعل ـالفيزيـائي، بينمـا    ىالمسـتو  ىعل ـفنومه كـان   «نام ولم ينم»الشاعر في جلسته مع كافور في هذين المقطعين 

فقد سئمت الجارية  ،نلاستحضار المكا ـ  رر النفسي الذي يعيشه الشاعلبيان التوتّ ـ  لأنّ همه لازم له وحاضره في فكره. ولجأ ؛ينم لم

وآخـر العناصـر الـتي جسـد     ( لعنت كـافورا ونمـت مقهـورا   )، ولذا لعن كافورا من مصر ومن رخاوة الركود، فأجابها بأنّه سئم أيضاً

مـن جانـب    والـذلّ  نهـزام لااوسـيف الدولـة،    ىومفردات مفارقة تقترن بالشجاعة والبطولة لد الناقد فيها البعد النفسي كانت صوراً

فإذا كان كافور يتحدث عن سيفه الصارم، وهو في غمده يأكله الصدأ، فإنّ سيف الدولة يشهر حسامه الطويل المهلف ولـذا   كافور.

 .(111 ، ص4111،)سليمان ة بين الواقع المعيش والحلم المأمولاستطاع أن يكشف لنا بوساطة هذين الرمزين حجم الهوّ

فأعيد لثلاث نساء، خولة أخت سيف الدولـة، وبنـت الأزور الـتي     دلالة التراث،الذي ألبس  (خولة) أما الرمز الأخير فهو رمز

 تعادل المرأة الفلسطينية، وخولة المرأة العربية التي سباها الرومان من أحد الثغور العباسية في زمن المعتصم.
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يكون لديه مجرد لوحـة جميلـة يراهـا مـن      لام ينظر كسواه من الشعراء النظرة الرومانسية الساذجة، فالنيل فل "لنيلــ"بالنسبة لأما 

 .(14 ،ص4111زايد،) لنيل كما يعرفه مواطن درجة ثانيةنافذة، أو طبيعة ساخرة ينظر إليها من خلال مزاجه الشخصي، فقد تناول ا

 يتحدث عنها هكذا:و

 .(111 ،ص4111دنقل،) . وةصحوا الأمل إ  لوتوا؟.لكي تايض./ لاتةتُ: ةا ليل مل  ري الميا  تما

ره عجز الشاعر عـن الهـروب مـن الحاضـر     رثاء القومية العربية وهو رثاء يبّر إلىنتقال من الهجاء السياسي من الا ثمّ نشاهد نوعاً

اترالرمز وإةقتراع متترواتر ةعكترس ذروة السترخط       دترادور  ىعقتر دالهجتراء ةنصترب   » ،نتصـارات الكـبيرة  مجد الماضي العربي الحافـل بالا  إلىالمهزوم 

إ  العكتراء   (العرواترة  ىعقتر أاكتري  ) جهاش االعكتراء لإمرحقة ا إلىر الوجهالي الوصوم هاةة الطعيعية لهذا التوت ر االمرارة، دتكو  النِّوالغضب، والشعو

الحاضر المهزوم، واالرغج مما ةعهو من سقعية مذا الموقف، دإ  الذاص الشاعرة تنجح في دث  من الأحيترا  في   ىعقفي اله لة  د وقف ةتكرر دث ا 

 إلىلسا  لتقام العكاء من الإا عن طرةق تع يق الإحساس االحز ، ديتج  ت ليا  ةصو رسقاط الزمن. ومذا الإ ىعقالأجياء أو  ىعقسقاطه إل منه وتنص ال

 .(411 ،ص1114،)المساوي «أجيا ه

والمفارقـة الـتي    قـات متـدايرة،  في تجربة الشاعر؛ فالتضاد الذي يصـنع الأشـياء في علا   شعرياً اًوأيضا يضفي التضاد والمفارقة حسّ

 :أتيليعبّر عن كشف الواقع المزعوم كما ي فها الشاعر أحياناًيوظّ ،تستقطر السخرية من التقابلات المفاجئة

 ..!. ةعتسترج الختراتم  / ... وةنكاتريء  ... وعنترهما ةسترقط جانترا  الثقتري،     / وسياه في غ ه  ةأدقه الصترهأ! / ةقص في لهماله عن سياه الصارم

 .(111ـ  116 ،ص4111دنقل،)

خفاء عجزها بلون من الخداع، إرمز السلطة الضعيفة المهزومة التي تحاول  ،كافور مفارقة تصويرية أحد طرفيها إلىدنقل يعمد و

القــوة والشــجاعة  إلىف الثــاني الــذي تمثلــه شخصــيتان تراثيتــان ترمــز كــل منهــا ريضــفي عليــه دلالــة معاصــرة ويقابلــه الطــ ومــن ثــمّ

ويسلف الشاعر في ذلف أسـلوبين مخـتلفين: الأول مـن خـلال      ،والمعتصم العباسي سيف الدولة الحمداني ما شخصيتاقدام، وهوالإ

سـيف الدولـة    جانب الدلالة التراثيـة ويسـتدعي الشـاعر شخصـية     إلىصاحب الكلمة المعاصر  ىعلف للدلالة المتنبّي الذي يوظّ رؤيا

 حيث تصور هذا العمل الأبيات التالية: تراثيةكافور بدلالتها ال ليقابل بينهما وبين شخصية

ووجهه ه/ أاصر تقك الشاة المثقوا/   ةفر السجن و  ةط !/ دي ا ةزام ط   المأسور .. . ليط ئن ققعه/ اين ةهي دادور ىأمثلُ ساعة الضح

 ةأدقتره الصترهأ    ... وسترياه في غ تره   / الشترجاع  ألشه  عترن سترياه   .. . ةوميء، ةستنشهلي/ !هالعروا ىعقأاكي ه/ والرجولة المسقوا . المسوت ..

 .(114ـ  111 ،صالمصدر نفسه)

 ر، فلـم يصـرح بموقـف   الخفـاء والتسـتّ   ىا فيها الشـاعر منح ـ المعتصم التي نح كافور وشخصية بالمقابلة بين شخصية الثاني يختصّو

كـافور جملـة مـن     ىعل ـ ىمـا أضـف  وإنّ (عتصـماه وام) بصرختها الشـهيرة  الروم المعتصم من المرأة الهاشمية التي استنجدت به من أسر

 .(114 ،ص4111رحماني،)ئ ذهن القار إلىالسمات تستدعي 

ةكترو  التقااترل الترذي تعت تره عقيتره الماارقترة لتريس اترين لاظترين أو          »يعـني بهـا أن   والمفارقة التصويرية في هذا النصّ  ىومن الظواهر الأخر

والم،مح في ترديعة ترامية متصاعهة وقه تكو  الصورتا  أو الصور المتقااقة دقها تراثية، وقه  تين متعهتتي العناصرموقاين، ولكن اين صورتين ممته 

في الم،مترح الماتةترة المحسوسترة:     ىحت  د ا لرا  في مذ  القصيهة حي  ةضعنا أمام صورتين متناقضتين تماما   ةكو  أحه الطردين أو الأطراف عصرةا 

م ثقيل دسوم ةسقط ة وصورة سيف الهولة المشرق الوجه دأله شمس تختاي في مالة الغعار عنه الجولة. الأو صورة دادور الأسوت ذي الشاة المثقوا

حسترامه الطوةترل    . والثالي  سيه لقيج الاروسية، يمتطي جوات  الأجهب جامرا أمجقسه وسياه في غ ه  ةأدقه الصه جاناما الثقي،  وةنكايء في

 .(111 ،ص1111،)قميحة «ع ويحقق النصرالمهقك، ةزرع في ققوب أعها ه الاز
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اذ، حين يرسمه في صورة متقنة تثير السخرية المتهكمة النابعة من نقد شديد وحاد لسـلوكات  مفارقة السخرية بشكل أخّ ىتتجلو

 المتنبّي: لسان ىعلالأمن للبلاد والعباد، حيث يقول  وممارسات الحكام الذين يزعمون توفير

ما / ضعيه فيقف العاب.مفاسا/ دققت: مذا سياي القاط / ا، راتع .. . صوص في مصرالق  ىدقه طغ/ اسالقعيت حر  تسألني جارةتي أ  أدفي»

 .(111 ،ص4111دنقل،)« ما تمت قه جاورص دادورا؟/ حاجتي لقسيف مشهورا

 ا يجعـل للسـيف دوراً  بيته، مم ىعلأحوج ما يكون لوضع الحارس ـ لكثرة اللصوص واةرمين الرسميين خاصة  ـ   فصاحب البيت

لأنه يحول دون اللصوص وتحقيق غايتهم، لكن الغرابة الممزوجـة بالسـخرية تبـدو حـين لا يتجـاوز دور       ؛عظيما في مثل هذا الموقف

 .(411 ،ص4114)بخوش، هذه الوظيفة وحدها مثل إلىحين يوجه  ضعيفاً السيف، دور المتراس الذي يسند الباب، مما جعله سنداً

قعرواترة الخالصترة، والعطولترة    ل في جعر المتنع تري؛ م ترا ستريف الهولترة رمترزا       الحضور اارزةن حظيا اينأمل تلقل استخهم عق ين تراثي» لا غرو بأنّ

، رمز الععوتةة والخسة والهلاءة والسقطة الغاشمة والعطولة المزعومة فيشيهي الإ ودادورل الحقج، ة الذي يمثِّالاا قة، والشجاعة العامرة، والعزة الأاي 

صـراحة أو   ى سـع ينولا شف أن الشاعر باستدعائه لهذين العلمين التراثـي  .(111 ،ص4114،)بكور «،تهالذي يمثل الواق  اسقعياته وترم 

عقد مقارنة بين واقعين متناقضين، بينهما مفارقات صارخة؛ فالأول يمثل الواقع الآني المريض المتهالف، فيما الثاني يمثل  إلى ضمنياً

 نتصار والغد المرجو.والا واقع الحلم

متشابهتين؛  سيتيننسجام بين لحظتين نفاخلق  امنه، الغرض ةفني ظاهرةإن تمثل التراث الشعري في هذا المقطع واستمداد أجوائه 

ظـة أمـل   ة الثانية هـي لح الكاذبة واللحظة النفسيّ هي لحظة المتنبّي الذي خاب أمله في وعود كافور الإخشيديّ فاللحظة النفسية الأولى

 .(411 ،ص1114،)المسـاوي  «الأناشـيد بـدل السـلاح الفعلـي    » بعها الأمـة في مواجهـة الهزيمـة   دنقل الذي خاب أمله في الوسيلة التي اتّ

 إلىالـذاتي   باستبدال بعض العبارات، ليحول الدلالة فيها من الهمّ الأبيات في متصرفاً بيتي المتنبّي ىعلعتمد اومن هنا نجد أن دنقل 

 المتنبّي صاحب الموقف الشخصي. ىعلق جتماعي القومي، وليتوفّالا الهمّ

 العربــي الــتراث إلىانطلــق الشــعراء توظيــف الــتراث حيــث  إلىفي قصــيدته ينطلــق  دنقــلأمــل الشــاعر إن ومــن الحــقّ أن نقــول: 

جاااص لأسئقة الحاضر المغققة إحثو  عن ةع ومج في مذا وذار دالوا»فادة منه، نساني للإالإ التراث إلىينهلون منه، كما اتجهوا  والإسلامي

 «مترتراص جخصترتريتهج الحضترترارةة، وأسترترعاب مترترزيمتهج وعوامترترل التصترترارمجشترترو  عترترن عناصترترر ومقوِّتِّاعقترتريهج، وةعحثترترو  عترترن أسترتراس الحيترتراة ةرضترترولها، وة

د أجـاد فيهـا   مـن ملامحـه، أمـا أمـل دنقـل فق ـ      من مصـادر الشـعر، وملحمـاً    راث مصدراًغدا التّهذا  ىعلو .(116 ، ص1111،)سرور

للعامـة تحوطـه الجلالـة     واستطاع من خلالها أن يعدي شخصية الحاكم الذي يتظاهر بما ليس فيه، فهو مزدوج الشخصية له ظاهر بادٍ

عـن   جاع الـذي يـنمّ  ويقارن الشاعر بين موقـف كـافور الـذليل وموقـف سـيف الدولـة الش ـّ       والشجاعة، وباطن هو فيه واهن وجبان.

 نائية التالية:الثُّ ىعلالملاحظات السابقة في الوقوف  وتسعفنا رجولة فائقة

المعردة/ تصهر العهو، القصاص الاعقي/ القصاص القولي، الستريف المهقترك/    إلىزوم جاعة/ الجبن، الن لة، الش )سيف الهولة/ دادور، العزة/ الذِّ

 السيف الصهيء(. 

امت،ر الشاعر لهرجة من  إلىته الشعرةة تستشرف آداق المستقعل ومذا راج  دإ   رؤة»ارتباطه بمعاناة أمته،  ىعلهذا يحاف   ىعل وأساساً

معاتيء الناصرةة:  ىعق( 8618ماي 81) دكري ثورةالوعي االواق ، د، يمكن أ  ةر ي سقوط التجز ة وقيام الوحهة العراية في دفة زمنية اهأص ا

ديها العرب اثقل الهزيمة في لاس الوقترت الترذي    حرب تحرةكية، أحس  إلىلتحرةرةة لت وجهة الحرب االسياسية وا جت اعية وا قتصاتةة التي حو 

 «الحادج الخا ن الشعيه اكادور، ده ا من طينة واحهة، مثا    لقخيالة والجبن تص ديه أمازةج النصر والمسؤوم عن مذ  الثنا ية المظق ة ةظل تا  ا ترت 
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من هذا الحاكم الجائر وتحقيق الحرية والعدل مـن أجـل  أن تسـعد أمتـه ويحقـق      الخلاص  إلى ىلذلف يسع، (16 ، ص4111)رحمـاني، 

 الصلح. هذه الحقيقة صرخ في وجه نظام السبعينات رافضاً ىعل وارتكازاً ؛الحرية الإنسانية الحقيقية

 ؛غرض الذي يرمي إليهلتلاؤم ال ىمستدع غير أنه قام بتحوير في نصّ ،ع بهالتحام بالشخصية المتقنّالا ىعلإن الشاعر حريص و

من أراضيه  ما احتلّ وأن يستردّ ه)الحاكم العربي الزائف( أن يفي بمواعيد )أمل دنقل( يطلب من كافور بر الظن أن المتنبّي المعاصركوأ

 .عرقوب )أمل دنقل أو الإنسان العربي المعاصر( مواعيد لكن كافور مواعيده للمتنبي ،ليهإوألا يتقاعس عن المسؤولية التي فوّضت 

اعترض جمقترها، ليقترتحج     ىعقتر دهو إعاتة صوص أاو الطي ترب في أايتراص مترن اله اليترة المشترهورة في مصترر، وإجترراء تغتري          »كما أنّ ختام القصيدة 

 «8691جرح الهزيمة، اعتره مزيمترة    ىعقالشاعرا  في زمن واحه تصنعه الح ة، مو زمن مصر في التاريخين مختقاين، مصر زمن دادور ومصر القااضة 

، ىفيهـا اللصـوص وانتشـرت فيهـا الفوض ـ     ىوينهي الشاعر مقطوع القصيدة بتصوير حال مصر التي طغ .(411 ، ص1111)الكركي،

منها  عن كرامة الوطن وعن حقيقته وحاربت الأناشيد الثورية بدلًا ونامت عساكرها التي يجدر بها أن تحارب في أرض المعركة دفاعاً

م وكانـت هـي وحـدها المحاربـة فيمـا الجيـوش في أرض       1161 دها كبار المطـربين في حـرب  ة التي ردّتلف الأغاني الثوري إلىوفي ذلف 

 بالإنكار يختصر كثير من الآلام والكلام. يء، ويختم القصيدة باستفهام ملالمعارك لم تحرك ساكناً

 

 الخاتمة

أنّـه يحتـدّ غضـباً     ىعل ـفهذا خير دليـل   المهموسة، تللأصوا بالنسبة اةهورة الأصوات ىعلثيٍر كحدّ  إلىإنّ أمل دنقل  اعتمد  .1

م العربي المتهـاون ويسـمعنا صـرخته الموجعـة مـن التخـاذل الـذي        كأنّه أخذ يصرخ في وجه الحاكويعاني مما يجري في الوطن العربي؛ 

ال المختلفـة مـن الانزيـاح    كش ـالأهزيمة حزيران. ثم إنّ الامتزاج بـين البحـور الشـعريّة مـن الرجـز والسـريع والبسـيط جنـب          إلى ىانته

ن أن يقرّ له الحال في هذه الظروف السياسـيّة والاجتماعيـة المتأزمـة    كيم الإيقاعي يجعلنا أن نستنتج بأنّ الشاعر صاحب الهواجس ولا

 إلىالنسـبة  ب المقيّـدة  ثير القـوافي ك ـحـد   إلىالهوّة السحيقة بين حلمه المأمول وواقعه المعيش. هذا وإنّ صاحب النص وظّـف   ىحيث ير

مّـم الأفـواه ولـيس بمقـدور أحـد أن يقـول       كتاتور كم الـد كأنّ الحا إلىالقوافي يدعونا بالاعتقاد  ىعلالمطلقة؛ فالتقييد المسيطر  القوافي

بير مـن  ك ـلمـات والجمـلات السـلبيّة في الـنصّ، ومثـل هـذا الحشـد ال       كثّـف لل كن الإغماض عن الحضور المكيم يعجبه! ثم لا شيئاً لا

 ويجري في العالم العربي. ىميّة بالنسبة ما جرؤير السلبيّة يجعل الشاعر صاحب النزعة التشاالتعاب

المتنبّي دفع كيبي أن التقمّص الشعري واواذ الأسلوب السردي عن طريق الشخصيّة التراثيّة كالتر ىنستشفّ من دراسة المستو .4

تجسيد الظروف السياسيّة الراهنة في  ىعلنشائيّة، ثم إنّ حرص الشاعر لجملة الاا إلىثر حضوراً و فاعليّة بالقياس كالجملة الإخباريّة أ

المضارعية ليزيد من وقعه  إلىم المتنمّر المتماهل جعل توظيف الجملة الفعليّة يميل كالبلاد العربيّة ومحاولته لتقديم الوجه الحقيقي للحا

م الأبله صـاحب الشـفة المثقوبـة، والوجـه     كالحا ل يوم هذيانكرمزيّاً: يتجددّ  أنه يريد أن يقولكسميّة؛ الجملة الا إلىوأثره بالنسبة 

ون العـين بـالعين والسـنّ    ك ـي يكي تصيح واروماه! واروماه! لكالمسوّد، والرجولة المسلوبة الذي يأمر أن يشتري جارية روميّة تُجلد 

 بالسنّ! 

الطعن، والمفارقة، كلقول إنّ الشاعر بواسطة التقنيّات الأدبيّة المتعددة ن اك. استئناساً بما تقدّم من دراسة النماذج الشعريّة يم1

 واقع اليوم وواقع الأمس فإذا كان كافور/ ينمقارنة بحاول للغيرها و ،الديالوجوالمونولوج، و التناسب،و التضاد،و القناع،و

 فهو الذي ا،سابق ببطولة ماسم موقفهتّالمعتصم قد اسيف الدولة وعف والهوان، فإن سم موقفه بالضّقد اتّ المعاصر الحاكم العربي
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ستعانة في نصّه الشعري القضايا السياسية ويدين تقاعس الحكام العرب مع الا ىويتحدَّ الرعية ىعليكره تنمّر السلطة المهزومة 

كام عن أداء واجبهم في دانة تقاعس الحكافور أن يدين كلّ الإ أراد من خلال شخصية، حيث بشخصية المتنبّي والتكلم من خلالها

دانة ذروتها من الكيان، وتصل هذه الإ اهذمن  ىكيان الأمة وهذا ليس باسترداد ما احتلّ من البلاد، بل في حماية ما تبق ىعلالحفاظ 

للإنسان  ضوء هذا التفسير جاء المتنبي معادلًا موضوعيّاً ىعل تغيير. لحكام الذين لا يستطيعون أيّلالقسوة والثورة والاستهزاء 

من العهد  ىما مض إلىون صاحب النوستالجيا كرامته؛ فالظروف السائدة جعلته يك هدرتأوالعربي المعاصر الذي سُلب حقه 

 الزاهي.  
 

 

 

 والمراجعالمصادر 
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